
   183  ...و شیدراسة مضامین المقاومة في شعر محمود درو

 

 

 

Examining the views of Mahmoud Darwish and 

Tahereh Safarzadeh about the beauty of resistance 

Ghader Ahmadi1, Mehdi Shafai2, Akbar Ebrahimi Orang3 

1 Master of Arabic Language and Literature, Shahid Madani University of Azerbaijan, Tabriz, Iran. 
ahmadi.gader@yahoo.com  

2 Department of Arabic Language and Literature, Farhangian University, Tehran, Iran (Corresponding 

author). saba.saba81@gmail.com  
3 Educational Department of Psychology and Counseling, Farhangian University, Tehran, Iran. 

a.ebrahimi1349@gmail.com 

Abstract 

The Islamic Republic of Iran and Palestine have resisted internal and external 

oppression and arrogance throughout their history full of jihad and struggle. The 

intellectuals of these two societies showed their protest against the political 

conditions of that time at the same time as the two world wars started, and by 

reciting poetry, they depicted the political situation, poverty, deprivation, oppression 

of oppressors and other issues. Resistance literature played a significant role in this 

field. In order to depict the painful and narrow conditions of the society in the 

literature of resistance, the poet tends to a specific subject area and his goal is to 

arouse the spirit of struggle and resistance among the people. Mahmoud Darwish 

and Tahereh Safarzadeh wrote poems on the subject of resistance, which led to the 

emergence of poetic commonalities in their poems. The present study investigates 

the process of emergence of resistance dimensions in the poems of these two poets 

with a comparative method. The result indicates that the hymns of these two poets 

were the scene of the emergence of common content such as calling for peace, 

identity, national passion, martyrdom, etc. 
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 دهیچک

ایران و فلسطین در طول تاریخ مبارزاتی خود در برابر هلم و استبداد داخلی و خارجی مقاومت کردند. با وقموع 
 اض خود را به وضعیت سیاسی حاکم نشمان داده و بما سمرودنفکر جوامع اعتر جنگ جهانی اول و دوت ، قشر روشن

 .، موقعیت سیاسی، وضعیت فقر و تنگدستی مردت، هلم هالمان و موضوعات مرتبط دیگر را به تصویر کشیدندشعر
انگیز  س تاوضعیت  شاعربرای اینکه را ایفا کرد. در ادبیات پایداری چشمگیری ادبیات مقاومت در این زمینه نقش 

ی مبمارز و  و همدفش ایبماد روحیمه کنمد ممیی موضوعی خاصمی سمیر  درحیطه، جامعه را به تصویر بکشد و تنگ
اند و این اممر  ی مقاومت اشعار زیبایی سروده در حوزه . طاهره صفارزاده و محمود درویشپایداری میان مردت است

تبلمی  تطبیقمیبما روش آنیم تا برپژوهش در این  .موجب ههور مشترکات شعری در اشعار این دو شاعر شده است
پایداری و مقاومت در اشعار این دو شاعر را مورد بررسی و مداقه قرار دهیم. برآیند تحقیق حاضر حاکی از آن است 

، هویت و غیمرت ملمی، پرستی وطن، حس صلحی نظیر دعوت به مضامین مشترککه اشعار این دو شاعر تبلی گاه 
 بوده است. شهادت و...
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 الملخص

کفاح الظلم والغطرسة الداخلیة والخارجیة طیلة تاریخهمما  قاومت البمهوریة الإسلامیة الإیرانیة وفلسطین في
 متزامناوأههر المثقفون لهذین المبتمعین احتباجهما للظروف السیاسیة الراهنة آنذاك  المليء بالبهاد والمکافحة.

ی الحرمان وبلطبیمة الظلممة والمواضمیع الأخمرومع نشوب الحربین العالمیتین وصوروا الأوضاع السیاسیة والفقر 
کان لأدب المقاومة دوره الهات في هذا المبمال. ولکمي یصمور الشماعر أوضماع المبتممع المؤلممة وبدنشاد الشعر. 

والضیقة في أدب المقاومة ینحو في حقل موضوع خاص ویهدف إلی إثمارة روح المناضملة والمقاوممة بمین النماس. 
لأمر الذي أدی إلی ههمور القواسمم الشمعریة فمي أنشد محمود درویش وطاهره صفارزاده أبیاتا رائعة في المقاومة، ا

معتممدا علمی الممنهج المقمارن.  ،أشعارهما. یعالج البح  ههور المقاومة بأنواعها المختلفة فیما أنشده الشماعران
تدل النتیبة علی أن إنشادات الشاعرین کانت مشهد انبثاق المضمامین المشمترکة کالمدعوة إلمی السملات والهویمة و

 .من المضامین الوطنیة الدینیة التي تبعل الشاعرین متحمسین لها وما إلی ذلك ستشهادیة والاوالحمیة الوطن
 

 الأدب المقارن، أدب المقاومة، محمود درویش، طاهره صفارزاده. الکلمات الرئیسیة:
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 . المقدمة1
جمیمع ة والعمدوان الخمارجي فمي یمأدب المقاومة هو أدب یشمل القبائح والأحداث المؤلمة الداخل»

: 4150)شمکري، « وأدبیمةالمبالات السیاسیة والثقافیة والاقتصادیة والاجتماعیة معبرا  عنه بطریقة شمعریة 
ن إزاء مما ویوجده الشعب وقادة المبتممع المفکمر»في الحقیقة نوع من الأدب الملتزت الذي  ( وهو40 -44

 «ب والازدهمار والتطمور التمدریبيوالغرض منه التصدي للعبم  فمي الأد ،یهدد حیاتهم المادیة والروحیة
ما فمي النشماطات السیاسمیة (. ول26: 2001)بصیري،  ا هام  عب أدب المقاوممة فمي الفتمرة المعاصمرة دور 

لسیاسمیة انظمرا للظمروف وأداء ممتاز في هذا المبمال. بفحول الشعراء في إیران وفلسطین  قاتوالثوریة وقد 
ی من شعراء المقاومة مثل محمود درویش. کمما همو الحمال الراهنة في فلسطین لقد برز فیها عدد لا یحص

حیمم  أنممه کانممت قصممائد طمماهره صممفارزاده مظهممرا للقضممایا السیاسممیة  ،فممي الأدب الفارسممي المعاصممر
 والاجتماعیة، هذا ویمثل شعرها لغة الشعب الناطقة.

 ضرورة البحث .1-1
ا بو درویشمحمود اتخذ کل من  ا تقریب  ا متساوی  شأن القضایا السیاسمیة وحماولا تصمویر صفارزاده موقف 

التاریخ للبمهور. تسعی الدراسمة إلمی معالبمة ممدی انبعماث  وقائع الوضع السیاسي لمبتمعهما لإههار
إضمافة إلمی معرفمة المواضمیع المشمترکة للمقاوممة فمي قصمائد  ینروح المفاهیم الشعریة من قبل الشاعر

 .هماه والفوارق بیندرویش للتعبیر عن أوجه التشابمحمود صفارزاده و

 أسئلة البحث .1-2
 درویش من أحداث عصرهما؟محمود ماذا یصور شعر صفارزاده و (4
 ما هي أکثر قضایا المقاومة تکرارا في إنشادات هذین الشاعرین؟ (2

 فرضیات البحث .1-3
لقد اهتم کل من طاهره صفارزاده ومحمود درویمش فمي قصمائد المقاوممة بقضمیة الظلمم والقممع  (4

ومن خلال ذلك تمکنا من تصویر أحمداث إیمران وفلسمطین یرا الاختناق الموجود في المبتمع اهتماما کثو
 .واضطهاد الشعبین بظروفهما المؤسفة الراهنة آنذاك باللغة الشعریة

تحتوي مضامین شعر الشاعرین علی الدعوة إلی الأمل وبع  روح النصر بین الشمعب باسمتخدات  (2
 .وطنيعوة إلی السلات والهویة والغیرة القومیة والاتباه الالرمز إضافة إلی الد

 خلفیة البحث .1-4
 ما یلي هو بعا من الأبحاث التي کتبت عن محمود درویش وطاهره صفارزاده:

، للبماحثتین فاطممه مدرسمي وزهمرا خبسمته، «صمفارزاده همظاهر المقاومة في قصائد طاهر»أ( مقالة 
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 .2043نة ، س1دوریة أدب المقاومة، العدد 
، العمدد «فرهنکسمتان»، للکاتبة عصمت زارعمي، فصملیة «الثورة في شعر طاهره صفارزاده»ب( مقالة 

 .2043، سنة 52
لرسمول بملاوي وسممیه صمولتي  «مکانة اللاجئین الفلسطینیین في شمعر محممود درویمش»ج( مقالة 

 .6 ، العدد2043وأعظم صادقیان نباد، مبلة نقد الأدب العربي المعاصر، سنة 
لمذلك فأي بح  مستقل في التحلیمل المقمارن لقصمائد المقاوممة لهمذین الشماعرین.  ما کُتبلکنه و

 إنشاداتهما.في لموضوعات الشعریة المشترکة من ا نماذجنحاول في هذه الدراسة تناول قصائد الشاعرین و

 أدب المقاومة وخصائصه .2
 «هة القوة وتعني المقاوممة ضمد العمدو أیضماکلمة المقاومة مصدر کلمة القیات بمعنی التحرك لمواج»

: 2006)بعلبکمي، « الکفماح والمناضملة والمقاوممة»: مفردة قوت(. ولهما معنمی آخمر همو 2004)أنطوان، 
أدب المقاومة مبموعة من القصائد والأعممال الأدبیمة التمي تظهمر قسموة العمدو الأجنبمي یضم و(. 4021

(. 45: 4115ر )شمکري، أنحاء العالم کله ضمد الظلمم والقهم ين المناضلین فلمقاتلیلوالمثابرة والشباعة 
المقاوممة عبمارة عمن عممل واع وحمر ضمد إجمراء »سید نبم أدب المقاومة علی النحمو التمالي: الیعرّف و

لإنشمادات  «شمعر المقاوممة»تخدت بعا الکتاب العرب مصمطلح اسو(. 42: 2041)سید نبم، « معادي
کان همذا النموع ممن الأدب یتمتمع و». 4111المحتلة بعد الاحتلال عات الشعراء الذین بقوا داخل الأراضي 

البمع بینهما لتحقیق الحریمة ومعارضمة العمدو  من حی  المضمون بأدوات مثل حب الأرض أو المرأة أو
والغرب والولاء للهویة الوطنیة والفکاهة والسخریة النقدیة معتممدا فمي البدایمة علمی البسماطة فمي البیمان 

 (.21: 2004)طه باز، « حوالوضو
إن شعر المقاومة یمثل شمعر احمتلال الموطن والنفمي والتشمرد والحرممان والظلمم والتمییمز والحریمة 

قد جرب شعر المقاومة من أجل الوصول إلمی ووالشباعة والحزن والالتزات والتضحیة والنقد والأخذ للثأر. 
الیوت تبماوز أدب فمحلوة والإخفاقات الکثیمرة. مکانتها الحقیقیة بین أدب الدول الأخری التبارب المرة وال

ا هاما ضمد الاسمتبداد والاسمتعمار والاسمتغلال  المقاومة الحدود وأنشأ مدارس أدبیة یلعب فیها الشاعر دور 
ا في هذه المدرسة الأدبیة ویعتقد أن إطاره دعامة قویة لأفکا  (.40: 2005ره )الحسیني، ویعتبر نفسه عضو 

 یقمد عمان هکانة خاصة في أدب إیران وفلسطین کموضوع هات ومن الواضمح أنمتحتل قضیة المقاومة م
لا شك أن الشعور بالمقاومة قمد امتماز بمه الشمعبان.  هن من انتکاسات کثیرة خلال الحرب ولکنان البلداهذ

قد أحرزت القضایا المتعلقة بالبلدین تقدما عمیقا مع مضي الزمن وتزاید مدی الغزو الأجنبي. وممن همذه و
إلی موضوعات مثل الدعوة إلی النضال ضمد الصمعوبات والمشماکل والتعبیمر عمن  نا أن نشیرلقضایا یمکنا

الاستبداد وتصویر وجوه الطغاة والإشادة بالحریة وإههار آفاق النصر المحصل علیها إثمر اسمتمرار البهمود 
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أضم  إلمی  ،یق الحریمةوالتعاط  والکفاح وتصویر اضطهاد الشعب وتکریم وثناء الغزاة والشهداء في طر
ذلك التمسك بالوطن ورفع صوت المظلوت إلی آذان العالم والدعوة إلی الأمل وتکریم شمهداء الحریمة ومما 

لذلك فدن أدب المقاومة هو أدب حي ودینمامیکي وشمبیه فیوجد في أدب المقاومة من الموضوعات الهامة. 
صمورة خاصمة. إذا یصمور شماعر  راهنلمبالصراه وله تفوق خاص علمی الآداب السمابقة ویعطمي العصمر ا

لشمعوب المظلوممة ویشمعل بمدوره الشمعور لفتح نافذة الأممل وی هالمقاومة صمود الشعب المظلوت ونضال
 بالوطنیة لدی الناس.

 درویش وصفارزادهمحمود مضامین مشترکة للمقاومة في شعر  .3
 الدعوة إلی السلام .3-1

مستمر والتلویح بالعلم الذي یشمیر إلمی نهایمة حمرب مما  إن مسار الحرب في تاریخ حیاة الإنسان أمر
ما إلمی تحقیقهما ویعممل المبتممع  یمثل السلات وهو أحد المثل الإنسانیة الراسخة التي سعی الإنسان دائم 

مذِینَ آمَنُمواْ »ل الله تعالی: االدولي علی تحقیقها أیضا. إن السلات استمرار لحیاة الأمم والأجیال. ق هَما الَّ  یَما أَیُّ
هُ لَکُمْ عَمدُوٌّ  یْطَانِ إِنَّ بِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّ ة  وَلَا تَتَّ لْمِ کَآفَّ بِمینٌ ادْخُلُواْ فِی السِّ محممود لأن  (. نظمرا201: )البقمرة« مُّ

بأت العین فاشمتعل فیهمما الشمعور بالوطنیمة، الأممر  ادرویش وصفارزاده قد شاهدا واقعة الحرب في بلادهم
 والصداقة. ئد التي تعبر عن السلاتالذي سبّب إنشاد القصا

 أنشد محمود درویش:
لم أنّي أری/ غزالا  وعُشبا  وجدولَ ماءر ... فمأغمُاُ عینميّ همذا الغمزالُ ینماتُ علمی » أری ما أُرید من السِّ

 (.314، 2 :ت4111)درویش، « یقصقربَ أولادِه في مکانِ  ساعدَيّ/ وصیادُه نائم
کأنمه غمزال یتبمول بمین العُشمب وجمدول مماء ویریمد الراحمة  درویش السلات في شعرهمحمود یری 

 والتخلص من الصیاد المغتصب الذي احتل أرضه.

 صفارزاده قصیدة في هذا المبال:أنشدت کما 
معنای صلح چیست / در سرزمین من / در سرزمین تو / در سرزمین ما و شمما / در سمرزمین ایشمان/ »
ردند / پاهمای گمشمده / دسمتان گمشمده / چشممان گمشمده / گ های جنگ / که دنبال گمشدگان می معلول

 (.43: 4111)صفارزاده، « ددانن معنای صلح / را بهتر می
 «وقتی در انتظار صلح جهانی هستیم، باید یگانه باشیم / با نیکی / با راستی / بما فتمون و خموش قلبمی»

 (.45)المصدر نفسه: 
ك / في أرضنا وأرضکم / في أرضهم / معاقو الحمرب / ما معنی السلات / في أرضي / في أرض» الترجمة:

یبحثون عن المفقودین / الأرجل المفقودة / الأیدي المفقودة / العیمون المفقمودة / تعمرف معنمی  الذینهم 
 (.43: 4111)صفارزاده، « لالسلات بصورة أفض
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 «ولطافمة القلموبعندما ننتظر السلات العالمي یبب أن نتحد / مع الخیمر / ممع الحمق / ممع الفتمون »
 (.45)المصدر نفسه: 

ری السملات تمأن السلات یتحقق من خلال الحرب وفي القصمیدة التالیمة إلی تشیر صفارزاده في البدایة 
نتیبة لبهود جمیع شعوب العالم ویبب أن یتکمات  البمیمع ممن أجمل تحقیمق همذه الغایمة الإنسمانیة 

 ن دعاة السلات.العظیمة، کما وعلینا الاعتراف بأن کلا الشاعرین م

 تداعیات الحرب .3-2
أهم الظواهر الاجتماعیة وأکثرها إثارة للدهشة وهي في الحقیقة تمثل الخریم   جملة تعتبر الحرب من

الذي یؤصل الشوق للأیات السعیدة في القلوب. إنّ الحرب قد رافقت الإنسان منذ نشأته وکانمت لهما نتمائج 
 لی النحو التالي:مؤسفة. یص  محمود درویش واقعة الحرب ع

کُلُ لحمَ مغتضبي/ حذار حذار مِن جوعي/ ومِن غَ » )المصمدر نفسمه: « ضبيولکنّي ... إذا ما جعتُ / آ
155.) 

 شماهداهاهرة الحرب الممدمرة ونمذکر  وضوعکما أنشدت صفارزاده العدید من القصائد البمیلة في م
 في هذا المثال کما یلي:

های هبموت  هیأت کشتارگران / و حرمت حقوق بشر / بمر صمحنه گان بخشش و آزادی / در دهند  وعده»
هما / رقابمت عبیبمی برقمرار  ددمنشانه / به نمایش درآمده است... / در میدان قتل عمات / سمنگینی وزن بمب

 «شمکنان / نادیمده گرفتمه شمود کرده / چون سازمان ملل / این پایگاه سرپرستی قانون / قرار بود توسمط قانون
 (.411 -411: 2005)صفارزاده، 

واحتمرات حقموق الإنسمان / علمی مشماهد الهبموت  اتلین /الواعدین بالتسامح والحریة / في شکل القم»
/ تم عرضه ... / في ساحة المبزرة / ثقالة وزن القنابل / أقاممت منافسمة غریبمة / لأن الأممم  طالب بالعدلال

: 2005)صمفارزاده، « نمن قبل منتهکي القمانو المتحدة / کقاعدة حمایة القانون / کان من المقرر تباهلها
411-411.) 

الذي یأکل لحم المغتصب عنمدما هو و ،حتلال أرضهبسبب اویعلن محمود درویش العدو عن غضبه 
 همذا وفي الواقع یهدد العدو بطریقة ما ویعلن أنه سیبذل قصاری جهوده لطرد الأعداء. وقد أکد علی ،یبوع

 إلمی للممتکلم، بالإضمافة «ي»وضممیر  «حمذار»تکرار کلمة و «فعال»ل توهی  اسم الفعل بشک مفهوتال
. همذا وقمد النهمائي بالنصمر بهذه التعبیرات یعمد فهو أرضه، في الأوضاع بسبب الشاعر غضب إلی الإشارة

استطاعت صفارزاده خلال إقامة علاقة جمیلة بین الکلمات ورسالة القصیدة تصویر مشهد الحرب وسفك 
مبمزرة »کلممات  ةالتعبیر عن احتباجه بشکل أوضح وحاولت مسمتخدممن خلال یدة والدماء بطریقة ج

 تصویر ساحة القتال للبمهور بشکل رائع. «وقنبلة والهبوت
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 مکانة الاستشهاد الرفیعة .3-3
 الرغبة في الاستشهاد .3-3-1

مما أعطمی أجمل موت والشهید هو قلب التاریخ النابا المذي یعمیش منمه البشمر. لطال إن الاستشهاد
ة للنظر في الثورة ولهذا یبدع شعراء المقاومة صمورة تفالشهداء عظمة وکرامة للمبتمع وکانت لهم مشارکة لا

 علی النحو التالي: هجمیلة من الاستشهاد ویصورون
صباح الخیر یا ماجد / صباح الخیر / ثم اقرأ سورة العائد / وح  السمیر / إلمی بلمد فقمدناه / بحمادث »

)درویمش،  «ناه / کَوَشمِ الیمدورد یا ماجد / صباح الورد / ثم اقرأ .../ وشُدَّ القید / علی بلد حملسیر/ صباح ال
2000 :105.) 

 صور صفارزاده المکانة العالیة للشهداء مقتبسة آیات قرآنیة علی النحو التالي:کما تُ 
ه رزق و روزی پماک/ در اند / همم شماهد / و میهممان خداوندنمد / بم  امروز آن پرندگان شهداء/ هم زنده

های سلسله ذونواس / خمورد   های غربت و خرسندی/ و این ستمکاران / تبار اسلحه و تنهایی / دژخیم  غرفه
خوراکشان خبر خون است/ خون محاصمره شمدگان / مظلوممان / ایمن فاجعمه / در شمعر و عکمس و قصمه 

 (.13: 4311گنبد )صفارزاده،   ینم
  الترجمة:

شهود / وضیوف للمه / إلمی معیشمة طیبمة / فمي غمرف و/ أحیاء أیضا / اء المرفرفون هدالش أولئكالیوت »
أخبار الدت فقمط / دمماء أکلتهم  قلاع ذینواس/ الغربة والسعادة / وهؤلاء الظالمون / تبار السلاح والوحدة /

 .«الشعر والصورة والقصة یستوعبهاالمحاصرین / المظلومین / هذه الکارثة / لا 
ذینَ قُتِلُوا فمي سَمبیلِ اللّمهِ أَمْواتما  بَملْ أَحْیما»زاده في هذا الشعر إلی آیة تشیر صفار  ءٌ عِنْمدَ وَلا تَحْسَبَنَّ الَّ

مذینَ لَممْ یَلْحَقُموا بِهِممْ مِمنْ خَلْ  هِمْ یُرْزَقُونَ فَمرِحینَ بِمما آتماهُمُ اللّمهُ مِمنْ فَضْملِهِ وَیَسْتَبْشِمرُونَ بِالَّ  فِهِممْ أَلّا رَبِّ
یکمون  ممع طمائر الشهداء حی  أن الشاعرة تقارن ،(461-452)آل عمران: « عَلَیْهِمْ وَلا هُمْ یَحْزَنُونَ خَوْفٌ 

 مباشمرة وتشمیر قصمیدتها أنحاء جمیع في( الاستشهاد) النبیل الموت شوق في وتغمر والتحرر للحریة رمزا
ا هم الشهداء أن إلی الإشارة خلال من هذه الآیة إلی  ممن والمعیشمة القموت ویتلقمون یماةالح قید علی دائم 
 .الله

صمفارزاده فمي قصمائدهما کل من محمود درویش و ومن جملة أکثر المفاهیم قیمة وألذها فیما تناولها
إلی الاستشهاد الذي یمثل رمزا للعظممة والتضمحیة. همذا والمذین یضمحون بأنفسمهم فمي  نا أن نشیریمکن

الاستشمهاد إذ ة وإن الاستشهاد یعني أعظم هذه المفاهیم. للشرف والعز ةذج رفیعاساحات القتال یمثلون نم
قد ههرت قدسیة مکانة الشمهداء فمي قصمائد الشماعرین بشمکل بمدیع وهو الموت البمیل وقدوة الخلود. 

یتطرق درویش فمي همذه القصمیدة إلمی رثماء الشمهداء معلنما أن ووجمیل یعبر عن مشاعرهم وعواطفهم. 
ا وسیظلون خالدین.الاستشهاد نعمة عظیمة. کما وتذک  ر صفارزاده أن الشهداء أحیاء دائم 
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 استمرار نهج الشهداء .3-3-2
« تمذلواایا سموف یعلمو / علمم یقمول: قفموا قفموا / واسمتوقفوا / لا، لا حیا کفر قاسم / من توابیت الض»

 (.246: 4)دیوان، ج 
   «:بدر»شعر في تقول صفارزاده 

شمود / و   ثار الله است / که تکثیمر ممی زهرا / و این قبیله این قبیله بدر / و هر تن / هزار تن / و این قبیله»
 (.34: 4115)صفارزاده، « ماند  می

ثر/ کهذه قبیلة الزهراء / وهذه قبیلة ثار الله / التي توهذه قبیلة بدر / وکل نسمة / أل  نسمة / » الترجمة:
 .«وتبقی

هما إلمی مکانمة الاستشمهاد العالیمة لمدی درویش وصفارزاده من خملال إنشماداتمحمود یشیر کل من 
البمیع. هذا ویقول درویش إن طریق الشهداء طریق لا ینتهي وهم سیکونون مقاتلین یرفعون رایة المقاوممة 
ویتبعون طریق من تهمهم الحقیقة. وتعتقد صفارزاده بما أنه إذا واصل شمهداء همذا العصمر طریمق شمهداء 

ا.کربلاء وبدر فدن طریقهم سیستمر دائم    ا وستبقی دماؤهم أبد 

 رثاء الشهداء .3-3-3
إن حداد الشاعر في حزن فقدان أحد أفراد أسرته مع التعبیر عن المشاعر الشخصیة الشعریة ناجمة عمن 

ت الرثاء من قدیم الزمان کبزء من الأدب الغنائي لفترة طویلة في أدب المدول ااستخدتم قد و کارثة الموت.
إن وربي والفارسي وفي حداد الأحباء وزعماء المدین والشمهداء ومما إلمی ذلمك. المختلفة ومنها الأدب الع

ا والتعبیر عن الحب لا یرافقه غیر الشکوی وذرف الدموع لتصویر ملامحه.  کان الحداد من البدایة مصمحوب 
عمن  بمراثي وأحزان ودموع؛ فلذلك یعد الرثاء من الموضوعات الأدبیة الهامة التي یعبر الشاعر ممن خلالهما

 حزنه ومأساته لفراق أعزائه.
ه» لتهُ اُمُّ لاتُ  ي... / وَبَکَت عاما  / بَعدَ عاتر بَنت الوسیع ف قَبَّ  (.245: 4165)درویش،  «عینیه / وَاِشتَدَّ الظَّ

 «أت»درویش في هذه القصیدة إلی حداد الأمهات بعمد وداع الشمهداء مسمتخدما کلممة  محمود یشیر
لموجودة في القصیدة مشیرا إلی سواد عیون الأمهات )عممیهن( ممن شمدة المقدسة لیضاع  الأحاسیس ا

 البکاء.

عتبمر الإممات تة فمي الرثماء ببانمب القصمائد التمي تغنیهما للشمهداء ویوتبدأ صفارزاده وهي شاعرة شیع
 قائلة الحداد التالي في رثائه کرمز للشهداء: االحسین)ع( قدوة في درجة عالیة من الإلهات في شعره

هما /   شمود از دسمتگیره  رد این شریر / دستی باید باشد / دستی به اقتدار تولا / دسمتی کمه دور ممیدر ط»
اممات  شود / به دسته تنهایی / ایمان / دستی دراز مانده / به دامان همر اممات / اممات مظلموت/  دستی که وصل می

 (.54: 4115)صفارزاده، « شهید
سلطة تولا / ید تبتعد عن المقابا / یمد کتکون هناك ید / ید في طرد هذا الشریر / یبب أن » الترجمة:
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 .«شهیدمتصلة / بمبموعة من الوحدة / الإیمان / ید ممتدة / إلی حضن کل إمات / إمات مضطهد / إمات 
الالتزات بالإمات الحسین)ع( عن القیممة الحقیقیمة لطریمق الشمهداء وتتحمدث عمن عبر تعبر صفارزاده 

 هادة وهو الإمات الحسین)ع(.أعلی شخص في طریق الش

 حب الوطن .3-4
إن الوطنیة تعني حب الوطن ویتبلی هذا الحب في أشمعار المقاوممة. کمما ویتمموج الحمب الموطني 

لم یکمن  لکنهوورغبة الناس والتزامهم في مثل هذه القصائد. کان محمود درویش شاعرا أمیل إلی العواط  
)جحما، « اوتجمرح لا یسم»ة بوطنه. فدنه شاعر مأساوي وشاعر عاطفیا خالصا بل کانت هذه المشاعر مرتبط

4111 :156.) 
ي ضملوع يیَدَیَّ رصیَ  البُروحِ / أسم يالتراب امتداد الروح / أسم يأسمِّ »  يالحصی أجنحمة / أسممِّ
 (.461: 2000)دیوان، « شبر
ء السمبیل الوحیمد درویش ببناء الصلة بین التراب )الوطن( والروح ویعتبر دمماء الشمهدامحمود یقوت و

لإنقاذ فلسطین وفي الحقیقة یقول إنه یظهر البسد والروح کشمبرة سموف تحیمی فمي القیاممة ممرة أخمری 
عند الاستشهاد في سبیل الوطن. هذا ویعبر عن ذروة حبمه وعاطفتمه اللامتناهیمة للموطن باسمتخدات وذلك 
 .«امتداد الروح»عبارة 

 وهکذا ینشد في مکان آخر:
دتشَهرِ آذار  يف» ملاةِ  يتَستَیقِظُ الخیلُ / سَیِّ مة / تَبسُمطُها الخیمل / سمبّادَةُ لِلصَّ الأرض / والقُمَممُ اللولبیَّ

ریعة  (.622: 2000)درویش، « يرم/ بَینَ الرماح و بین  السَّ
 یلوح درویش في هذه القصیدة بالوطنیة لدرجة یخلق العلاقة بینها وبین حبیبته.

 وتنشد صفارزاده:
روی / در کوچمه / در خیابمان / صمفوف خیابمانی اسمت /  یابان شهر / هر جما کمه ممیدر کوچه در خ»

خواهند / کمه  خواهند / باطل برود / بیگانه برود / و می د / و مینجنگ صفوف متحد جنگلی / که عاشقانه می
سمپرده / ها کمم / و جمان  حق همیشه بماند / وطن همیشه بماند / و ازدحات به قبرستان پیوسته است / تابوت

 (.33-31: 4115)صفارزاده،  «فراوان است
في الزقاق وفي شارع المدینة / أینما تذهب / في الزقاق / فمي الشمارع / توجمد صمفوف فمي » الترجمة:

الشارع / صفوف الغابة المتحدة / یقاتلون بحب وحماس / ویریدون / أن یغمادر الباطمل / یغمادر الأجنبمي / 
إلمی المقبمرة / وتوابیمت قلیلمة /  الزحماتا / ویبقی الوطن دائمما / وقمد انضمم ویریدون / أن یبقی الحق دائم

 (.31-33: 4116)صفارزاده،  «وموتی/ کثیرة

تؤکد صفارزاده أن الحرب لأجل الوطن أمر بدیهي وأن الشعور القومي لدی النماس فمي طریمق کذلك 
أن الناس في کمل  الشاعرة تقدوتع ب لدرجة أنهم یضحون بأرواحهم.حدائما وقد تطور هذا ال موجودالوطن 



   193  ...و شیدراسة مضامین المقاومة في شعر محمود درو

 مکان بالعالم مستعدون للدفاع عن الوطن ویبذلون قصاری جهدهم للنهوض.

 الاغتراب .3-5
الاغتراب هو الشعور الذي یصوره الشاعر عند الانتقال من مکمان إلمی آخمر لتحقیمق رغباتمه وأحلاممه 

ما الأرض التمي سمافر إلیهما ویشمعر  وبالإضافة إلی وص  هذا النوع من الشعور بالاغتراب فدنه یتذکر أحیان 
ا من  ا صغیر  الشمعراء  ( أو یضطر45: 2040أحلامه )فصا مرداي، بالیأس عندما یری أنه لم یحقق حتی جزء 

لأجل المشاکل والحروب إلی مغادرة وطنهم والهبرة إلی بلاد أخری، وفي مثل هذه الظروف یعبّر کل ممن 
 ختلفة.الشعراء عن هذه القضایا بتعبیرات م

 درویش:محمود جاء فیما یلي بعا الأمثلة من قصائد 
مر/ ولمون ثیمابي ووَجهمي وشمکلي/ وحَتّمی » السبن / تَغَیّر عنوان بَیتي / ومَوعدِ أکلي/ ومِقدار تَبغي تَغَیَّ

ح القمر / عزیزٌ علي هُنا / صار أحلی واکبر/ وَرائحَةُ الأرض: عطر / وطَعم الطَبیعةِ: سِمکر / کمأنّي عَلمی سمط
 (.401: 4111)درویش، « ربیتي الْقَدیم / وَنبمٌ جدیدٌ / بِعَینی لِسمَّ 

درویش الذي ابتعد عن موطنمه. یرسمم الشماعر محمود إن الشعور بالحنین إلی الوطن واضح في شعر 
الظروف التي یعیش فیها معبرا عن حزن الاغتراب بشکل جمیل ویمزجها بألمه وحزنه الفردي؛ لأنه یعمیش 

ا في زیارة الوطن في الحسرة  .والابتعاد عن الوطن لکنه یرغب دائم 

 :لم تکن صفارزاده بعیدة عن موضوع الاغتراب وهي تغني کالتاليو

شناسیم / نان نمان   شناسیم / برای تقلبی که خوب می  دلمان تنگ شده است / برای خاکی که خوب می»
)صمفارزاده، « ممانای تنمگ دیمروز خودهم  خودمان تعارف تعارف خودمان هوا / هوای صبحگاهی خیابمان

4115 :25.) 
ا / إلی ال» الترجمة: ا / فمالخبز خبزنما  تزیی نحن مشتاقون / إلی التربة التي نعرفها جید  الذي نعرفه جید 

 .«والمباملة مباملتنا والهواء / هواءنا في الصباح بین شوارعنا الضیقة أمس
للأیات الماضیة بمالتعبیر عمن الظمروف  اعبر عن حنینهت افدنه اعیش في بلدهت ةعلی الرغم من أن الشاعر

 للبمهور بصورة خاصة. اوشوقه اعبر عن حنینهتبشاعریة و استعرض ذکریاتهت. واالتي سادت بلاده

 الحفاظ علی الهویة والغیرة الوطنیة .3-6
 ت قصمیدةاندرویش وهو في الثالثة والعشرین من عمره في أوائل الستیمحمود إن أول قصیدة أنشدها »
شمکل فعمل الأممر. فالقصمیدة موجهمة إلمی تکمرار . البملمة المفضملة فمي همذه القصمیدة «الهویة بطاقة

إن فکاهة القصیدة قویمة جمدا وتمذکرنا بقصمائد إبمراهیم والإسرائیلیین الذین یکرهون سماع کلمة العرب. 
لسیاسممیة للعممرب نسممیت بعمما دول العممالم الهویممة ا عنممدماو(. 245: 4115)سمملیمان، « أحیانمماطوقممان 

 الفلسطینیین فقات محمود درویش بتعزیزها وجمعها بین البراءة والمکانة الرفیعة.
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بعمد صمی  / فهمل  يثمانیة / وتاسمعهُم سمیأت ينا عربي / ورقمُ بطاقتي خمسون أل  / وأطفالأ سبّل»
 «تغضب؟

فخر شمعر بمالة ویمي في هذه القصیدة إلی هویته العربیمتیدور شعر درویش حول قضیة الوطن. وهو ین
ا. إنه یصور حماسه الوطني بوضوح فمي همذه القصمیدة  ةبطاقة هوی ه یحملبأن باسمتخدات وذلمك عربیة أیض 

 التي تعني ولادة طفله وهي رمز للبقاء. «میلاد»کلمة 
/ فَعملاتَ  عَلی حَذاء مُهاجر یُصلبُ  كَ لا تَغلِبُ / وَأَبوابی كَ لا یطربُ / والنّارُ في ریَتِ  كَ الصوتُ في شَفیَت»

 (.56: 4161)درویش، « ؟لا تَغضِب
إن الشاعر من خلال التعبیر عن البرائم التي ارتکبتها إسرائیل بحق فلسطین یحاول تحمریا الشمعب 

 علی الحفاظ علی هویته الوطنیة بدشعال الحماس بین الناس.

 تص  صفارزاده کلمة الهویة البمیلة علی النحو التالي:
ر پای پرچم / در پای پرچم هیهات / هیهات منّا الذّلة / و پرچم ایستاده / زیر پمرچم ایم / د ما / ایستاده»

 (.16: 2005)صفارزاده،  «حق سردار و سربلند / و ایستادگی ما / به ایستادگی پرچم / در زیر پرچم است
واقم  / تحمت  علمهیهات / هیهات منّا الذّلة / وال رایة/ عند سفح  علم/ بین الواقفوننحن / » الترجمة:

 .«مقاومة العلم / یکون تحت العلم من أجلحق القائد والشامخ / اصطفافنا /  رایة
وتدعو صفارزاده الشعب إلی الوقوف من أجل الحفاظ علی هویته وتعتبر اهتزاز العلم علامة علی فخمر 

 الأمة وشرفها وعزتها ورمز البقاء والمقاومة.
های خسته برزیگران / گمذر   های خالی ایوان / و چشم  از چشم های خون و عطر /  بیدار بود / و خواب»

 (.44: 4115)صفارزاده، « ردک  می
ا / وأحلات الدت والعطر / من عیون الشرفة الفارغمة / وعیمون الأحبماب المتعبمة / » الترجمة: کان مستیقظ 

 .«مرت عبرها
وهم للوقموف ضمد الظمالمین وکذلك تروي صفارزاده في القصیدة التالیة تاریخ بملاده للشمعب وتمدع

نتقد الاضطرابات في المبتمع صوّرت مبمده الماضمي ببممال لا مثیمل توحمایة الوطن. وفي الواقع لکي 
 له.

 المل .3-7
إن الإنسان حي بنور الأمل دائما وعادة ما یخطو خطوات النبماح فمي الحیماة بحمزت وثبمات شمرط أن 

ك أمل في النصر والغلبة علی العدو الغاصب، فدن مثمل همذه إذالم یکن هنا. ویضيء نور الأمل والحیاة قلبه
لقمد ودرویمش وصمفارزاده. محممود الأمة سوف تستسلم. وقد ههرت هذه الخصیصة الشعریة في قصائد 

. فدن التطلع إلی المستقبل إذا کانمت کنظمرة ازرع هذان الشاعران بذور الأمل والنصر في قلوب أبناء شعبهم
نهایة ستبلب القدرة علی الحرکة والعمل والنصر. کما ونبد أن الله تعمالی یمدعو مفعمة بالأمل فهي في ال
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ا إلی هذا الأمر:  بْهُمُ اللَهُ بِأیدیکُم»في القرآن أیض  یُخْزِهِم وَیَنصُرْکُمْ عَلَیهِم وَیَشِْ  صُمدُورَ قَموْتر  قَاتِلوهُم یُعَذِّ
ؤْمِنِی  (.41: ةتوبال« )نَ مُّ

رویش قصائد جمیلة جدا وممتعة في خلمق الأممل بمین النماس وسمنذکر کانت لکل من صفارزاده ودو
أخذوا منك الحصان الخشبيّ / أخذوا، لا بأس، هلَّ الکواکبِ / یما صمبيّ! / یما زهمرة » مثالا منها في التالي:

 ...البرکانِ / یا نبا یدي / إنني أبصر في عینیک میلاد الغدِ / همدموا بیتما لکمي تبنمي الموطن / حسمن همذا
 (.11-11: 2000)درویش، « نحس

یتفائل الشاعر بالمستقبل ویری أن تحقیق النصر أممر ممکمن ویسمتغل المدعوة إلمی الأممل وتباهمل 
 الماضي کأساس لعمله، فدنه یغني في قصیدة أخری:

بابَ عَن صُحُونِکُم / لِنَحفُظوا العَسَلَ / ما» وا الذُّ زالَ في کُمرومِکُم مازالَ في صُحُنِکُم بَقیةٌ مِن العَسَلِ / رُدُّ
وا بَنات آوی / یا حارِسيَ الکُروت  (.45: 4161)درویش، « عَناقیدَ مِنَ العِنَبِ / رُدُّ

یحیي الشاعر الأمل في نفوس البشر باستخدات تشبیه بدیعة ویذکر أنه لا ینبغي علمیکم أن تفکمروا فمي 
وا الوطن، فهمو یمری العمدو مثمل أن العدو الغاصب قد استولی علی أرضکم کلها بل کونوا علی حذر لتنقذ

 الذباب حول الحلویات.
 کما تص  صفارزاده الأمل في مثل هذه الکلمات البمیلة:

امروز / در بامداد خرت نوروز / بر سفره مبلل سال / آن هفت سین مبمارک / نمزول فرمودنمد / سملات / »
ه نور / سلات بمر سمبده / سمپاهگاه سلات / سلات / سلات بر مقات سلات / که نات پاک خداست / سلات بر سپید

دائمی روح / سلات بر سیادت احمد و آل او / سلات بر سبطین / سلات بر سباد /سلات بر سلامت وعمده / در 
 (.5-1: 4111)صفارزاده، « تروزگار عدل جهانتاب / سلات / سلات / سلا

/ تلك السینات السبعة المبارکمة/  ة العات الفاخرةمائدالیوت / في صباح النوروز البمیل / علی » الترجمة:
نزلوا / السلات / السلات / السلات / السلات علی مقات السلات / وهو اسم الله الطاهر / السلات علی فبر النمور/ 
السلات علی السبدة / المعسکر الدائم للروح / السلات علی سیادة أحمد وعائلته / السلات علمی السمبطین/ 

 «علی صحة الوعد / في أیات العدل العالمي / السلات / السلات / السلاتالسلات علی سباد / السلات 
یرید کلا الشاعرین تغییمر الوضمع الحمالي للمبتممع ویعتقمدان أنمه إذا لمم یکمن هنماك أممل للنماس 
فسیکونون محاصرین بلا شك من قبل العدو. والنقطة الهاممة أنهمما یعمدان البمهمور بالنصمر ویلهممانهم 

وإن الشعر یدوت شرط أن الشاعر یحافظ علی أمله علی الرغم من الحزن وجمور أعدائمه  لمستقبل آخر. هذا
 وهلمهم ویحرض الناس علی مستقبل أفضل وتظهر هذه المیزة بوضوح في قصائد الشاعرین.

 النتیجة .4
ألفما أعممالا  قمد درویش وصفارزاده من الشعراء الرائدین في مبال أدب المقاومة ومحمود یعد کل من 
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 مة في هذا المبال.قی

درویمش وصمفارزاده فمي مبمال أدب المقاوممة تکمررت فیهما محممود ها أنشمدالقصمائد التمي في و
 موضوعات کحب الوطن والاستشهاد والهویة الوطنیة والغیرة والسلات والدعوة إلی الصمود.

نهمما کة بیمهدت الطریق لخلق مواضیع شمعریة مشمترفیما أنشده الشاعران ن وجود القواسم المشترکة إ
 فمي تماریخ لصفارزاده یکن بینمالم منه محمود درویش، عانی الذي والنفي السبن بسبب هذا یکون وربما

 .السبن
ا کبیرة في مبال إیقماظ الأممة وتشمبیعهم علمی  ا جهود  کان کلا الشاعرین من دعاة السلات وبذلوا دائم 

 الصمود ضد الظلم وأثارا مشاعر البمهور بقصائدهم.

 عناصر الهامة التي یمکن رؤیتها في شعر الشاعرین هو الشعور بالوطنیة الذي أعطی شمعرهماإن أحد ال
ا.  شکلا  خاص 

قرآنیة فیمما أنشمدته الیات الآکثیر من الت في هذا الصدد خدمکانت صفارزاده شاعرة دینیة شیعیة واست
 الفضل في تناولها مثل هذه المضامین من أدب المقاومة. هاکان لو من الشعر

ا  محمود قد تبلی في شعر بالنسبة لما رأینماه فمي درویش العن  والمعاناة والحنین بشکل أکثر وضوح 
 صفارزادة. قصائد
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